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الفصل الأول
الاكتئاب: تعريفه،و مدي انتشاره

يُعتبــر الاكتئــاب النفســي مــرض العصــر؛ لأنَّ الحيــاة الحديثــة 
بالأمــان ســواء في المجتمعــات  الإنســان إحساســه  أفقــدت  المُعقّــدة 
المتقدمــة  الغنيــة  المجتمعــات  ففــي  الفقيــرة،  المجتمعــات  أو  الغنيــة 
تتزايــد ســرعة إيقــاع الحيــاة مــع تطــورات التكنولوجيــا الحديثــة في كُلِّ 
مناحــي الحيــاة، واحتــدام احتمالــت التنافــس الــذي لا يرحــم، واللهــث 
وراء المكاســب الماديــة، والخــوف الدائــم مــن أنْ يفقــد الفــرد فرصتــه 

في بلــوغ  وتحقيــق طموحاتــه في الحيــاة.

أمَّــا في المجتمعــات الفقيــرة فقــد لوحــظ أيضــاً تزايــد نســبة 
الإصابــة بالاكتئــاب في الســنوات الأخيــرة والتــي ترجع إلي: الصِّراعات 
النفســيَّة التــي يعيشــها الأفــراد حتــي لا يجــدوا أنفســهم ذات يــوم بــا 
مــورد يضمــن لهــم ضــرورات الحيــاة اليوميَّــة، وإحساســهم الدائــم بــأن 
دول العالــم المتقــدم تســبقهم بمراحــل واســعة ومُتعــدَّدة في مضمــار 
الانطــاق الحضــاري، ممَّــا يجعــل المتقــدِّم يــزداد تقدُّمــاً والمتخلــف 
يــزداد تخلُّفــاً بحيــث تتســع الهــوة بينهمــا وتعمــق إلــي الحــدِّ الــذي 
يســتحيل عنــده عبورهــا بعــد ذلــك، وهــذا الشــعور العــام بالعجــز لابــد 
أن يــؤدي إلــي الاكتئــاب بــدوره، بالإضافــة إلــي الشــعور الخــاص النــاتج 

عــن مشــكلات شــخصيَّة.
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وبذلــك يثبــت زيــف الفكــرة التقليديــة التــي طالمــا اســتكانت إلــي أنَّ 
الأمــراض النفســيَّة وفي مقدمتهــا الاكتئــاب والقلــق مــن نصيــب المجتمعــات 
الفقيــرة ذات  أمَّــا المجتمعــات  اللاهــث،  الإيقــاع  المتقدمــة ذات  الغنيــة 
مــن  أبنائهــا وتمنحهــم  أعصــاب  تجهــد  فــا  الناعــس  البطــئ  الإيقــاع 
الراحــة النفســيَّة مــا يفتقــده أبنــاء المجتمعــات الأكثــر تقدُّمــاً وتطــوُّراً؛ 
ــراع مــن أجــل ضــرورات الحيــاة لابــد أن يكــون أكثــر قســوة  ذلــك أنَّ الصِّ
وشراســة مــن الصِّــراع مــن أجــل المزيــد مــن التفــوق والتحضُّــر والرفاهيــة، 
ــي  ــك وســائل العــاج الطب ــرة لا تمتل ــات الفقي ــي أنَّ المجتمع ــة إل بالإضاف
والنفســي التــي تمتلكهــا المجتمعــات الغنيــة التــي يُعــدّ فيهــا التــردُّد علــي 

ــة. ــا للغاي ــن النفســيين شــيئاً طبيعيًّ ــاء أو المحلل الأطب

ــد زاد  ــاب ق ــة أنَّ مــرض الاكتئ ــد الدراســات الحديث هــذا.. وتؤكِّ
ــه يعتبــر الآن مــن الأمــراض  زيــادة واضحــة في الســنوات الأخيــرة، وأنَّ
ــم؛  ــن وقلقه ــن والأخصائي ــام الباحث ــي اهتم ــو إل ــي تدع المنتشــرة الت
ــذي أصــاب  ــد ال ــي مــدي التعقي ــاً عل ــك أنْ اضطــراد انتشــاره دلي ذل
حيــاة الفــرد في المجتمــع الحديــث، والــذي يــؤدي بالتالــي إلــي مزيــد مــن 
الاكتئــاب في حلقــة جهنميــة يغــذي فيهــا كُلّ منهــا الآخــر في تصاعــد 

مســتمر إذا لــم يجــد مــن يوقفــه بالتشــخيص والعــاج.

< تعريف الاكتئاب:

جــاء تعريــف الاكتئــاب Depression في قامــوس علــم النفــس 
ــه: » اتجــاه انفعالــي يســود  ــه » جيمــس دريفــر « علــي أنَّ الــذي وضع
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ــدة،  ــة أكي ــة مرضي ــة حال الشــخصيَّة ويكــون في بعــض الحــالات بمثاب
القــدرة  بعــدم  بالشــعور  محفوفــاً  بــه  المُصــاب  الشــخص  يكــون  إذ 
علــي مُجابهــة الواقــع، والشــعور باليــأس0 وفي بعــض الحــالات يكــون 

مصحوبــاً بهبــوط في النشــاط النفســي العــام«.

والاكتئــاب يُصيــب الأحاســيس والمشــاعر، ويؤثِّــر فيهــا بدرجــة 
مزمنــة، قــد تأخــذ شــهوراً، أو بضــع ســنين، وبالتالــي فهــو: مــرضٌ 
ــة، وأســبابه ســواء النفســيَّة أو الحســيَّة،  ــه أعراضــه الخاصَّ نفســيٌ ل
ويرتبــط بتغيــرات كيميائيــة في المــخ0 ويتطلَّــب علاجاً نفســيًّا وجســميًّا، 
ولا يتــم الشــفاء منــه إلاَّ بعــد عــاج منتظــم وطويــل ــــــ بعــض الشــيء ــــــ  

وتحــت إشــراف طبــي دقيــق.

الحــزن،  ذاتية،أعراضهــا:  وجدانيــة  خبــرة  هــو  والاكتئــاب 
والتشــاؤم، والإحبــاط، والضيــق، وفقــدان الاهتمــام، والشــعور بالفشــل 
وعــدم الجــدوى مــن إنجــاز أي شــيء ، وضيــاع الإحســاس بالرِّضــا، 
والرَّغبــة في إيــذاء الــذَّات، والتــردُّد في اتخــاذ أي قــرار مهمــا كان 
تافهــاً، وتــرك الأمــور معلقــة دون حســمها، والإرهــاق دون بــذل أي 
ــار  ــب واحتق ــام، ومشــاعر الذن ــدان الشــهية للطع ــر، وفق ــود يُذك مجه
الــذَّات، وتأخــر الاســتجابة للمثيــرات المُحيطــة، وعــدم القــدرة أو عــدم 

الرَّغبــة في بــذل أي جهــد.
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مــن هــذا التعريــف يتضــح لنــا أنَّ الاكتئــاب كمجموعــةٍ مــن الأعــراض 
الثابتــة التــي قــد تســتمر مــا بــن عــدة أســابيع أو عــدة أعــوام، والتــي يمكــن 
ــة  تصنيفهــا في أربعــة فــروع، هــي: الســلوك، والشــعور، والتفكيــر، والصحَّ
الجســديَّة، أي كيــف يســلك أو يتصــرَّف مريــض الاكتئــاب الــذي ــــــ غالبــاً 
ــــــ مــا يبــدو عليــه التبلُّــد والحركــة البطيئــة ؟  وكيــف يشــعر إذ يغلــب عليــه 
ــر تحــت وطــأة  الحــزن والإحبــاط والقلــق والشــعور بالذَّنــب ؟  وكيــف يُفكِّ
نظرتــه السَّــلبيَّة تجــاه ذاتــه وحياتــه بصفــةٍ خاصــةٍ، والعالــم والمســتقبل 
بصفــةٍ عامــةٍ؟ وكيــف يتأثَّــر جســده نتيجــة لإصابتــه بالاكتئــاب خاصَّــة 
فيمــا يتصــل بمشــكلات النَّــوم والشــهية؟ ولقــد كان مــن المتعــذر بلــوغ هــذا 
التعريــف العلمــي دون التقــدُّم الملحــوظ في الدراســات والأبحــاث التــي 
دارت حــول مــرض الاكتئــاب، ســواء علــي مســتوي التنظيــر، أو التشــخيص، 
أو العــاج في الســنوات الأخيــرة، خاصَّــة بعــد أن أصبــح الاكتئــاب مــن 
أكثــر الأمــراض النفســيَّة شــيوعاً وانتشــاراً، وأشــدها خطــورة علــي الصحَّة 
العامَّــة للإنســان المعاصــر.  وأصبــح أطبــاء علــم النفــس في مختلــف البــاد 
يحــذرون مــن موجــة الاكتئــاب التــي تجتــاح العالــم، ســواء العالــم المتقــدم 

أو العالــم النامــي.

نبذة تاريخية عن مرض الاكتئاب:

ــي  ــاب، فعل ــوا الاكتئ ــي أنَّ الأقدمــن قــد عرف ــدل عل ــا ي ــاك م هن
ســبيل المثــال نشــر »بيرتــون « Burton عــام 1631م كتابــه المعنــون: 
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ــه تحــدَّث  ــا« The Anatomy of Melancholy، وفي ــل المناخولي »تحلي
بإســهابٍ عــن هــذا الموضــوع )كان الأطبــاء القدامــى يعاملــون المناخوليــا 
بوصفــه مفهومــاً قريبــاً مــن الجنــون أحيانــاً والاكتئــاب أحيانــاً أخري (. 
ومــا يلفــت النظــر فيمــا كتبــه » بيرتــون « عــن هــذا الموضــوع أنَّــه وصــف 
ــه كتــب الطــب النفســي  ــا تصف كثيــراً مــن أعــراض هــذا المــرض، كم
الحديثــة والمعاصــرة، فمــن بــن الأســباب التــي اقترحهــا بالنســبة لهــذا 
ــة بمــرض جســماني ســابق، الإســراف في  ــر: الإصاب الاضطــراب يذك
الدراســة والعمــل الذهنــي، الاضطرابــات العاطفيَّــة، وخيبــات الأمــل.. 
إلــخ. وهــي عوامــل لا يتــردد علمــاء النفــس المعاصــرون في التعامــل 

معهــا ووضعهــا أســباباً مرجحــة للاكتئــاب.

مــرض  خبايــا  تكشــف  التــي  الأدبيَّــة  الكتابــات  أيضــاً  وهنــاك 
 William » الاكتئاب، خاصَّة عند الشاعر الإنجليزي » وليم شكسبير
ــه لــم يضــف علــي  Shakespeare ) 1616-1564م(، ومــن الجميــل أنَّ

 ، )Romanticism ــة ) رومانســية ــاب مســحة رومانيكي ــه للاكتئ وصف
ــم  ــا أي عَالِ ــا يصفه ــه يصــف الأعــراض كمَّ ــل إنَّ أو صــورة ســحرية، ب
معاصــر، ويُعاملــه بصفتــه حالــة مــن الاضطــراب التــي تحتــاج إلــي 
العــاج. هكــذا صــوَّر الاكتئــاب الــذي أصــاب » هاملــت «، وكمــا صــوَّر 
حالــة الهســتيريا التــي ألمــت بـــ » كليوباتــرا«  وعندمــا صــوَّر حالــة الكــدر 
التــي أصابــت » ماكبــث « عندمــا أفــل مجــده وتعــرَّض للانتقــام، وبالمثــل 
يصــوِّر » الملــك ليــر « عندمــا اكتشــف ســذاجته في التنــازل عــن ملكــه. 
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ولننظــر علــي ســبيل المثــال إلــي » هاملــت « حيــث وصفــه »شكســبير« 
بأوصــاف ترتبــط بالاكتئــاب علــي نحــو مثالــي، بمــا في ذلــك مشــاعر 
الذنــب، والتأنيــب للنفــس، والتــردُّد الشــديد، والأفــكار الانتحاريــة، 

ــوم، والســهاد. واضطرابــات النَّ

فهــا هــو » بولونيــوس « يصــف لنــا » هاملــت « عندمــا صدتــه 
ابنتــه عنهــا في عبــارة شــديدة الدلالة،لمــا فيهــا مــن تقــارب شــديد بــن 

المفهومــن: المعاصر،ومفهــوم »شكســبير«   نفســه للاكتئــاب:

» فلمَّــا صدتــه عــن نفســها ـــــــ ولنختصــر الحكايــة ـــــــ أصابــه 
الأســى، ثُــمَّ امتنــع عــن الأكل، ثُــمَّ حــرم النَّــوم، ثُــمَّ أُصيــب بالضعــف، ثُــمَّ 
ابتلــي بالخفــة، وبهــذا التــردِّي والهبــوط بلــغ درك الجنــون الــذي يهــذي 

الآن فيــه ويبكينــا جميعــاً عليــه «.

وقــد وصــف العــرب حــالات مماثلــة مــن الاكتئــاب، وربمــا نعتبــر 
العَالِــم » ابــن ســينا « )1037-980م(، و» أبــو بكــر الــرازي « )925-
865م( مــن الأمثلــة الناصعــة علــي دقــة الوصف لحــالات » المناخوليا «، 
والعلاجــات الطبيــة التــي اقترحوهــا، فضــاً عــن العلاجــات النفســيَّة 

بالراحــة، والاســترخاء، والإيمــان.  

بــل إنَّنــا نجــد - علــي المســتوي الأدبــي - وصفــاً طبيًّــا لحالــة هــي 
أقــرب إلــي المفهــوم الســريري المعاصــر للاكتئــاب المرضــي. وتتمثَّــل 
هــذه الحالــة فيمــا حــكاه لنــا » أبــو الفــرج الأصفهانــي « )967-897م( 
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ــة العشــق بــن » ليلــي العامريــة «،  منــذ أكثــر مــن ألــف عــام عــن قصَّ
و»قيــس بــن الملــوح« المعــروف باســم: » مجنــون ليلي «، تلــك القصَّة التي 
انتهــت نهايــة مأســاوية بوفــاة  » قيــس «  بطريقــةٍ غامضــةٍ.  وفي مواقــع 
مختلفــة مــن القصَّــة يصــف لنــا » الأصفهانــي « » قيســاً « علــي لســان 
أصحابــه، أوصافــاً تنطبــق تمامــاً علــي المُصابــن بحــالات الاكتئــاب 
الشــديد عندمــا يتعرضــون للفشــل، أو لفقــدان موضوعــات الحُــبّ، 
مــن هــذه الأوصــاف: إهمــال المظهــر الشــخصي، والبــكاء، والإغــراق في 
الحــزن، وإهمــال إرضــاء حاجاتــه الحيويــة كالطعــام والشــراب والنَّــوم، 
فضــاً عــن الانشــغال الذهنــي الشــديد، والتشــتُّت، وأخيــراً الاختــاط 
العقلــي الــذي اســتحق عليــه بجــدارة لقــب » المجنــون « بلغــة عصــره، أو 

» الذهــان الاكتئابــي الــدوري « بلُغــة الطــب النفســي المعاصــر0

مدي انتشار الاكتئاب في عالمنا المُعاصر:

هنــاك مــا يُشــير إلــي أنَّ النَّــاس في الحيــاة المعاصــرة يُعانــون مــن 
ــاس يُعانــون منــه في الماضــي، وفي  ــا كان النَّ الاكتئــاب بصــورةٍ أكبــر ممَّ
ــه اضطــراب  ــا الدراســات المســحية أنَّ ــن لن ــابقة. وتبيِّ المجتمعــات السَّ
شــائع في كُلِّ الحضــارات الإنســانيَّة، لدرجــة أنَّــه يحلــو لكثيــرٍ مــن 
الاكتئــاب،  بأنــه عصــر  هــذا  أن يصفــوا عصرنــا  والكُتَّــاب  الأدبــاء 
فهنــاك في الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة وحدهــا أكثــر مــن )20( مليــون 
مــن النَّــاس يُعانــون مــن هــذا الاضطــراب، وأنَّ القليــل منهــم يتلقــي 
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ــذي  ــن » كالان « Callan أنَّ فرصــة الشــخص ال علاجــاً مناســباً. وبيَّ
ــر في الإصابــة بأحــد اضطرابــات الاكتئــاب  يصــل إلــي )70( مــن العُمْ
تصــل إلــي 8٪ بالنســبة للذكــور، وإلــي 20٪ بالنســبة للإنــاث، هــذا في 

ــة0 ــات المتحــدة الأمريكيَّ الولاي

وعلــي المســتوي العالمــي تُبيِّــن دراســات » منظمــة الصحَّــة الدولية« 
في دراســاتها المســحية للاكتئــاب في العالــم، أنَّ هنــاك علــي الأقــل أكثــر 
مــن )100( مليــون شــخص يُعانــون مــن الاكتئــاب، وأنَّ هــؤلاء الـــ100  
مليــون يؤثــرون تأثيــرات ســلبيَّة ــــــــ خــال مرضهــم ــــــــ في مــا يُعــادل 

ثلاثــة أضعــاف هــذا العــدد مــن الآخريــن.

والاكتئــاب ليــس ــــــــ كمَّــا يعتقــد البعــض خطــأ ــــــ ظاهــرة أمريكية 
أو غربيــة، أيّ أنَّــه ليــس مرتبطــاً بالحضــارة الغربيَّــة، وتعقيداتهــا، 
ففــي دراســة مســحية وقائيــة علــي )39( ألــف شــخص موزعــن علــي 
تســعة مجتمعــات مــن الولايــات المتحــدة، وبوررتريكــو، وغــرب أوروبــا، 
ــن أنَّ الاكتئــاب ينتشــر فيهــا  والشــرق الأوســط، وآســيا، وأســتراليا تبيَّ
بنســب متقاربــة، وأنَّــه يتزايــد في داخــل تلــك المجتمعــات مــن جيــلٍ 
إلــي جيــل. ولا صحَّــة أيضــاً لمَّــا يُقــال في السَّــابق مــن أنَّ الاكتئــاب 
اضطــراب يُصيــب الأعمــار الكبــرى، أيّ أنَّــه كُلَّمــا زاد العُمْــر، زادت 
احتمــالات الإصابــة بالاكتئــاب، فنفــس الدراســة السَّــابقة بيَّنــت أنَّ 
الاكتئــاب أخــذ يوســع مــن قاعدتــه الزمنيــة، بمعنــي أنَّ نســبة الإصابــة 
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في  نلاحــظ  وبدأنــا  الصغــرى،  الأعمــار  الآن في  تنتشــر  بــدأت  بــه 
الســنوات الأخيــرة تعبيــرات منتشــرة عــن وجــود مــا يُســميّ » اكتئــاب 
الأطفــال «، وهــو مــا ســوف نفــرد لــه فصــاً مســتقلاً مــن هــذا الكتاب0

والســؤال الــذي يطــرح نفســه بشــدةٍ: لمــاذا تزايــدت نســبة الإصابــة 
بهــذا المــرض ؟  ولمــاذا أصبــح الاكتئــاب الآن ينتشــر بدرجــات مرتفعــة 

في كُلِّ المجتمعــات، وفي كُلِّ الأعمــار تقريبــاً ؟

لنــا أصحــاب المدرســة الاجتماعيَّــة، والذيــن  الإجابــة يقدمهــا 
يُقدِّمــون ـــــــ بدورهــم ـــــــ كثيــراً مــن الأســباب، فالســبب عنــد البعــض 
منهــم يرجــع إلــي تزايــد نســبة الانفصــال والطــاق بــن الأزواج، حيــث 
تضاعفــت هــذه النســبة في الولايــات المتحــدة وغــرب أوروبــا، وهــي 
ــات  ــي، وفي كُلِّ المجتمع ــي المســتوي العالم ــدة عل أيضــاً أصبحــت متزاي

ــا0ً تقريب

ويــري البعــض الآخــر أنَّ الســبب يكمــن في افتقــاد الفــرد الآن إلــي 
كثيــر مــن مصــادر الدعــم والحمايــة، فلــم يعــد الآبــاء الآن قادريــن علــي 

قضــاء وقــت أطــول مــع أبنائهــم، كمَّــا كانــوا يفعلــون في السَّــابق.

فضــاً عــن ذلــك، فــإن مفهــوم » الأســرة الممتــدة « )وهــي  التــي 
ــن الأجــداد  ــة م ــة المكون ــواة أو الأســرة الأولي ــد خــارج الأســرة الن تمت
ــاء العــمّ الذيــن يعيشــون جميعــاً بالقــرب مــن  ــات والأعمــام وأبن والعمَّ
بعضهــم البعــض أو في منــزلٍ واحــد( قــد بــدأ يتقلِّــص في كُلِّ المجتمعــات 
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تقريبــاً، بمَّــا فيهــا بالطبــع مجتمعاتنــا العربيَّــة. لقــد كانــت الأســرة 
الممتــدة في السَّــابق تحــوط الفــرد في مراحــل النمــوّ المبكــرة، بالرعايــة 
والأمــان حتــي في غيــاب أحــد الوالديــن. وتقلُّــص الأســرة الممتــدة، 
بالأمــان  للإحســاس  الافتقــاد  تعــوض  كافيــة  بدائــل  وجــود  وعــدم 
ــة، يُعتبــر مــن بــن العوامــل التــي أدت إلــي حرمــان الفــرد في  والرعاي
فتــرةٍ مبكــرةٍ مــن النمــوّ مــن الدعــم والرعايــة، والــروح الاجتماعيَّــة 

التــي كانــت تُقــدَّم مــن قِبــل الأســرة.

ويفتــرض العلمــاء أيضــاً أنَّ تزايــد نســبة التلــوث البيئــي تُســاهم 
ــة،  ــة النفســيَّة والاجتماعيَّ ــاخ عــام مُضــاد للصحَّ ــق من بدورهــا في خل
فالتلــوث الجــوي يُســاهم علــي نحــو مباشــر في إثــارة الكآبــة والضيــق، 
وعلــي نحــو غيــر مباشــر بســبب الأمــراض التنفســية، وغيــر التنفســية 

التــي يخلقهــا، والتــي ترتبــط بدورهــا بزيــادة نســبة الاكتئــاب.

وهنــاك أيضــاً مــا يُشــير إلــي انتشــار المخــدرات، وتعاطــي الخمور، 
ــاك مــا  ــة، حيــث أنَّ هن ــر الطبيَّ ــة وغي ــر الطبيَّ ــي العقاقي والإدمــان عل
يؤكِّــد أنَّ الاكتئــاب يوجــد وينتشــر بصــورةٍ وبائيــةٍ بين الفئــات المتعاطية، 

والمدمنة.

>>>


